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I. المقدمة
كل صفةٍ على وزن (فَعْلان) –بفتح الفاء وسكون العين- لا يلحق مؤنثَها تاءُ التأنيث، وإنما تؤنث بالألف، تُمنَع من الصرف، فإن كان مؤنثُ هذه الصفة لا تلحقه التاءُ لكونه على وزن (فَعْلَى)، فلا خلاف في امتناع صرفه، وذلك نحو: عطشانَ، ورَيَّانَ، وغضبانَ، وسكْرانَ؛ إذ مؤنثاتُها: عطْشَى، ورَيّا، وغضْبَى، وسَكْرى.
II. موضوع المقالة
كل صفةٍ على وزن (فَعْلان) –بفتح الفاء وسكون العين- لا يلحق مؤنثَها تاءُ التأنيث، وإنما تؤنث بالألف، تُمنَع من الصرف، فإن كان مؤنثُ هذه الصفة لا تلحقه التاءُ لكونه على وزن (فَعْلَى)، فلا خلاف في امتناع صرفه، وذلك نحو: عطشانَ، ورَيَّانَ، وغضبانَ، وسكْرانَ؛ إذ مؤنثاتُها: عطْشَى، ورَيّا، وغضْبَى، وسَكْرى.
وإنما مُنع نحو ما تقدم من الصرف باتفاق؛ لتحقُّق الفرعيَّتَيْن فيه -أعني فرعيةَ المعنى، وفرعيةَ اللفظ- أمّا فرعيّةُ المعنى، فلأنّ فيه الوصفيّةَ، وهي فرعٌ عن الجمود؛ لأنّ الصفةَ تحتاج إلى موصوف، يُنسَب معناها إليه، أمّا الجامدُ فلا يحتاج إلى ذلك، وما يحتاج فرعٌ عمّا لا يحتاج. وأمّا فرعيةُ اللفظ، فلأنّ فيه الزيادتين المضارِعتين لألفَيِ التأنيث الممدودة في نحو حمراءَ، وأوجه المضارعةِ هي: أنهما في بِناءٍ يخص المذكرَ، كما أنّ ألفَيْ حمراءَ في بناءٍ يخصّ المؤنث، وأنهما لا تلحقُهما التاءُ، فلا يقال: سكرانةٌ، كما أنّه لا يقال: حمراءةٌ، وأنّ الأولَ في كلٍّ من الزيادتين ألفٌ، وأنّ الثانيَ من كلٍّ منهما –وهو الهمزةُ في نحو حمراءَ، والنونُ في نحو سكرانَ– حرفٌ يُعبَّر به عن المتكلم في أفعلُ ونفعلُ، فلمّا اجتمع في (فَعْلان) المذكورِ الفرعيتان، امتَنع من الصرف.
وإن كانت الصفة التي على وزن (فَعْلان) لا مؤنثَ لها أصلًا كـ(لَحْيان) –وهو الكبير اللِّحية– اُختُلِف فيه بين الصرف والمنع منه؛ فمَن صرَفَ نظرَ إلى أنّ المنع بسبب زيادتَيْ سكرانَ ونحوِه؛ لشبهِهما بزيادتَيْ حمراءَ كما تقدّمَ، ونحو (لَحيان) بخلاف ذلك، فضعُفَ داعِي منعه، فكان صرفُه أَوْلَى. ومَن حكمَ بمنع صرفه، رأى أنّ نحو: لَحْيانَ وإنْ لم يكن له مؤنثٌ على وزن (فَعْلَى) وجودًا، فله (فَعْلَى) تقديرًا؛ وذلك أنّ معناه غيرُ لائقٍ بمؤنث، لكنْ لو فُرضَ خَرْقُ العادة بوجود معناه لامرأة بأنها كبيرةُ اللِّحية، لكان إلحاقُه بباب سكرانَ أولَى من إلحاقه بباب سَيْفانٍ الذي يكون مؤنثُه بالتاء؛ لأنّ باب سيْفانٍ ضَيِّقُ النّظير، أمّا بابُ سكرانَ فواسِعٌ، فالإلحاقُ به أَولَى، والمقدَّرُ في حكم الموجود؛ بدليل الإجماع على منع صرف "أَكْمَرَ" للعظيم الكَمَرة، و"آدَرَ" لمَن انتفخت خُصيتاه، وهما لا مؤنثَ لهما أصلًا.
وإنما لم تكن الوصفية فيه وحدَها مانعةً من الصرف، مع أنّ في الصفة فرعيةً في المعنى من جهة كونها فرعَ الجمود، وفرعيةً في اللفظ، وهي الاشتقاق من المصدر؛ لضَعف فرعية اللفظ في الصفة؛ لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يُخرجها الاشتقاق إلى أكثرَ من نسبة الحدَث فيها إلى الموصوف، والمصدر بالجملة صالحٌ لذلك، أي لِمَا ذُكرَ من نسبة الحدَث إلى الموصوف إذا وَقع نعتًا أو حالًا أو خبرًا، كما في نحو: رجلٌ عَدْلٌ، ودرهمٌ ضَرْبُ الأمير، فلم يكن اشتقاقُ الصفة من المصدر مُبعدًا لها عن معناه، فكان كالمفقود، فلم يُؤثّر.
ومن أجل كون الاشتقاق فيما ذُكرَ غيرَ مؤثِّرٍ لضَعفه المتقدِّمِ بيانُه، كان نحوُ: عالِمٍ، وشريفٍ، مصروفًا، مع تحقُّق ما ذُكر فيه من فرعية المعنى وفرعية اللفظ، ففيه الوصفية والاشتقاق من المصدر كذلك، وأيضًا كان نحو: ندمانٍ بمعنى المُنادِم مصروفًا مع وجود الفرعيتين فيه؛ لضَعف فرعية اللفظ فيه من جهة أنّ زيادة الألف والنون فيه لا تخُصّ المذكر، وتلحق مؤنثَه التاءُ نحو ندمانةٍ، فأشبهت الزيادة فيه بعضَ الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث، وقَبولِ علامة التأنيث، فلم يُعتَدَّ بها. ويشهد لكون صرف نحو ندمانٍ بمعنى المنادِم لضَعف فرعية اللفظ فيه، أنّ قومًا من العرب وهم بنو أسد يصرفون كلَّ صفة على وزن (فَعْلان)، فيقولون: رأيتُ رجلًا سكرانًا، وصبِيًّا غضبانًا، وغُصنًا رَيَّانًا، وإناءً مَلآنًا، وأشباهَ ذلك؛ لأنهم يؤنثونه بالتاء، ويستغنُون فيه بفعلانةٍ عن فَعْلَى، فيقولون: سكرانة، وغضبانة، ورَيّانة، وملآنة، ولكون الزيـادة عندهم ليست شبيهةً بألفَيْ حمراءَ في الاختصاص بواحد من المذكر والمؤنث، وفي عدم قبول تاء التأنيث، فلم تمنع من الصرف. وقد حكم اللغويون على هـذه اللغة بالضعف والرداءة، وقال أبو حاتمٍ السِّجِستانِيُّ: لبني أسدٍ مناكيرُ لا يُؤخذ بها.
أمّا الوصف الذي على (فَعْلانٍ) مذكرِ (فَعْلانةٍ)، فإنه لا يُمنع من الصرف، نحو: نَدْمانٍ من المنادمة، وهو المُوافق للشارب في فعله، ومؤنثه ندمانةٌ، وسَيْفانٍ، وسيْفانةٍ، وقد جمع ابن مالك رحمه الله ما جاء على (فَعْلانٍ) مذكرِ (فَعْلانةٍ) في الأبيات الآتية:
أَجِزْ فَعْلَى لِفَعْلانا    إذا اسْتثْنيْتَ حَبْلانا
ودَخْنانًا وسَخْنانا    وسَيْفانًا وصَحْيانـا
وصَوْجانًا وعَلاَّنا   وقَشْوانًـا ومَصَّانـا
ومَوْتانًا ونَدْمانا    وأَتْبِعْهُـنَّ نَصْرانـا
وزاد الشارح المُرادِيُّ عليه لفظين، فذيَّل الأبيات السابقة ببيت قال فيه:
وزِدْ فيهِنَّ خَمْصانا   على لغةٍ وأَلْيانا
فمجموع الكلمات ثلاثَ عشرةَ كلمة، فالحَبْلانُ: الكبيرُ البطن، وقيل: الممتلِئُ غيظًا, والدّخنانُ: اليومُ المظلم، والسّخْنانُ: اليومُ الحارّ، والسّيْفانُ: الرجلُ الطويل، والصّحْيانُ: اليومُ الذي لا غَيْمَ فيه، والصّوْجانُ، أو الضّوْجانُ –بالصاد المهملة، أو بالضاد المعجمة، والجيم– كل يابسٍ صُلبٍ من الدوابّ والناس، والنخيل، والعَلانُ: الكثيرُ النسيانِ، وقيل: الرجلُ الحقير، والقَشوانُ: الرّقيقُ السّاقين، أو الدقيقُ الضعيف، والمَصّانُ: اللئيمُ، والمَوتانُ: البليدُ الميّتُ القلب، والنَّدمانُ: المنادِمُ، أمّا نَدْمانُ من النّدم فممنوعٌ من الصرف؛ لأن مؤنثه: نَدْمَى، والنَّصرانُ: واحد النّصارَى، والخَمصانُ –بفتح الخاء المعجمة– لغة في ضمها، وهو الذي خلا بطنه وضَمُرَ، والألْيان –بفتح الهمزة: كبيرُ الأَلْية من ذكور الغنم، يقال: كَبشٌ أَلْيانٌ.
وكذا إن لم يكن الوصف على (فَعْلانَ) بفتح الفاء، لم يُمنع من الصرف، كخُمْصان، ومؤنثُه خُمصانةٌ؛ لعدم شبَه الألف والنون الزائدتين فيهما بألفَيِ التأنيث.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم: 
وزائدَا فَعْلانَ في وصفٍ سلِمْ
مِن أنْ يُرَى بتاءِ تأنيثٍ خُتِمْ
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